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 : ملخص

جي القائم على تبریریة للسلوك الخار و ، رسائل قیمیة ترویجیة للأنموذج  سیاسي الأمریكيیحمل الخطاب ال
على مستوى التطبیق، ترتبط السیاسات، انعزالیة كانت أو تدخلیة،  ستراتیجیة.الأهداف الإالمصلحة القومیة و 

ة لعناصر قوة الولایات المتحدة علیه فقد تدرج التوسع وفقا لحسابات دقیقیر القوة و بالتقدیر الإستراتیجي، أي تقد
توسعت أراضیها ثم نفوذها فلسفات شكلت إیدیولوجیة وطنیة، و بالنتیجة، فقد طورت و الإمكانات المتوفرة لدیها، و 
قط في مصالحها: من الدولة الموسعة، إلى القارة ثم العالم بأسره. تمثل انكشاف السیاسات الأمریكیة، لیس فو 

الأراضي التي ضمتها بالقوة العسكریة، بل برفضها لمختلف المبادرات الإنسانیة، حروب الإبادة التي شنتها و 
نها مع اشتداد عزلتها بمكافحة العنصریة (مؤتمر دیربان) لك ل كیوتو) أولقة بالبیئة (بروتوكو سواء كانت متع

، حولت مسار النقاش إلى الحرب العالمیة على 2001بتأثیر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر الدولیة، و 
  الإرهاب، صانعة لعدو جدید أخرجها من فترة اللایقین الإستراتیجي.

 .اللایقین الإستراتیجي .العزلة الدولیة .الرسائل القیمیة .لهیمنة المتدرجةا .: تقدیر القوةالكلمات المفتاحیة
Abstract : 

The American political discourse carries value messages that promote the model and 
justify external behavior based on the national interest and strategic objectives. On 
application, policies, whether isolationist or interventionist, are related to the strategic 
assessment, that is, the assessment of power, and accordingly the expansion has been 
gradual according to accurate calculations of the elements of the United States’ power and 
the capabilities available to it, the level of armaments, the growth of the economy, and as a 
result, the US expanded their  territories, influence and interests: from the expanded 
country, to the continent and then the whole world.The exposure of American policies, not 
only in the annexation of the wars of extermination that it launched and the lands it annexed 
by military force, but also in its rejection of various humanitarian initiatives, whether related 
to the environment (Kyoto Protocol) or to combating racism (the Durban Conference).                                                      

 
Keywords : Power Assessment. Gradual Domination. Value messages. International 
Isolation . Strategic Uncertainty 
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     ةمقدم
وة، بالتدرج في الهیمنة، الجید لتراتبیة الق والتقدیر تمیزت السیاسة الخارجیة الأمریكیة، بحكم الواقعیة   

 وصولا إلى الهیمنة العالمیة (مذهب مونرو) ، ثم السیطرة القاریة(أسطورة الحدود) توسیع الحدود الإقلیمیةبدءا ب
وسائلها الفعالة في تحقیق ها الإستراتیجیة الطموحة واضحة و ، مما جعل رؤیتالتمدینیة) (القدریة الظاهرة والمهمة

 الأهداف المسطرة منتقاة بعنایة. 

هدفا استراتیجیا مسطرا بشكل أبكر، منذ عهد الآباء و  إضافة إلى التمدد الحدودي، باعتباره مصلحة قومیة
السیطرة السیاسیة وفقا لآلیات و  الاقتصادیةو  لهیمنة الثقافیةالمؤسسین، قامت السیاسة الخارجیة الأمریكیة على ا

دینیة حسب أو العدوانیة اللاإنسانیة بقیم إنسانیة و  ذات فعالیة قصوى، مبررة جمیع سلوكاتها السیاسیة الإمبریالیة
ة (الفناء مدروس، حیث تراوح التوسع بین: الإقلیم (الوطن) فالقار و  في إطار منظمو  البیئة المتلقیة،و  الموقف

 الخلفي) ثم العالم (مجالا حیویا معولما).

تنظیم التبریر إلى درجة نشر ما یُسمى و  لكن، على الرغم من تحقیق الأهداف المسطرة على مدار قرنین،
إفلاس الولایات المتحدة الأمریكیة على  كشفنمط المعیشة الأمریكي، إلا أن مؤتمر "دیربان" و  القیم الأمریكیة

فكانت عزلتها على مستوى المجموعة الدولیة، مما استدعى تفعیل مشروع القرن الإمبراطوري، و  ،القیم مستوى
ضرورة استراتیجیة شبیهة بهجمات بیرل هاربر التي بررت  2001هجمات الحادي عشر من أیلول / سبتمبر 

 تركیز.و  بإیجاز دخول الحرب العالمیة الثانیة، كما سنرى

 أن نجیب على الإشكالیة التالیة:  نحاول من خلال محاور المقال

 كیف تمكنت الولایات المتحدة من بسط نفوذها، حمایة مصالحها و نشر قیمها و ثقافتها في العالم؟ 

 القوة و الهیمنة: التناسب المتدرج أولا:
إتباعا لسیاسة خارجیة شدیدة الواقعیة، كبیرة الطموح، قامت الولایات المتحدة بالتوسع المجالي على 

 المذاهب السیاسیةو  الكونیةو  في كل مستوى، تنوعت القیم الدینیةو  ستویات ثلاثة: الحدود، فالقارة ثم العالم،م
 الفلسفیة التي استُخدمت في تبریر التوسع.و 

 الجغرافیا و بناء الدولة  .1
ولى، بسیطرة نزعة "شعب االله المختار" على عقول المهاجرین المؤسسین للمستوطنات الأمریكیة الأ   

 معها الشعور بالتفوق الطبیعي الذي یجعل الهیمنة على العالم ضرورة إنسانیةو  ترسخت النزعة الاستعلائیة مبكرا
الذي  « the wonders of the invisible world »واجبا دینیا مقدسا. ففي كتابه: "عجائب العالم الخفي" و 

را الجدیدة، "هذه المهمة التي تقوم على نشر ملك مهمة شعب إنجلت « Mather »، عظم "ماثر" 1693نشره سنة 
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 New »كما أكد "فرنسیس هیكنسون" في كتابه "مزرعة إنجلترا الجدیدة"  1تخوم كامل الكرة الأرضیة".االله حتى 

England Plantation »  علم نُ  حمایتنا العظمى أنو  استحقاق النصر، قائلا: "راحتنا الكبرىعلى قداسة المهمة و
مضیفا: "وهكذا، فنحن لا نشك بأن االله معنا، فمن 2 لوصایا المقدسة الله القدیر"او  سطنا، الدیانة الحقةفي و و  هنا

 3ن یقف ضدنا إذا كان االله معنا؟".القادر إذن أ

إذن، على الرغم من هذه الرؤیة الدینیة النزاعة إلى الانتشار على المستوى العالمي، إلا أن العقلیة 
حسن تقدیرهم لموازین القوة العالمیة، دفعهم إلى اتباع التدرج في التوسع، فبدؤوا و  لمؤسسین،الاستراتیجیة للآباء ا

المتصارعة و  إمكان مواجهة القوى الأوروبیة المتنافسةو  عالمیاو  للتموقع قاریاو  بالمستوى الأقرب لبناء الدولة القویة
 على ما كان یُطلق علیه "العالم الجدید".

، صوب القادة الأمریكیون وجهتهم، بعد التحكم في الأراضي التي یحتلونها، نحو "ریة الحدودبتطبیق "نظ
 إلى لویزیانا التي تم اشتراؤها من نابلیون، 1803المحیط الهادي غربا؛ حیث امتدت الولایات المتحدة عام 

في و  جان برنجه"ملكیة أمریكیة "عن طریق الإستیطان والثورة المفتعلة، حسب راي " 1810أصبحت فلوریدا سنة و 
 4بواسطة التدخل والضغط. 1819عام 

الذرائعیة، بدأ القادة الأمریكیون حرب و  الفلسفة الداروینیة الاجتماعیة،و  بتوظیف النزعة الدینیة الرسالیة،
 إبادة شاملة على السكان الأصلیین، باستخدام مختلف الطرق البربریة، حیث أدى تطبیق تقنیات العمل بالسخرة

الترحیل الجماعي.... إلى ما یُعرف بالشتات الكبیر الذي اقتلع عددا كبیرا من الشعوب و  الإجباري التجویعو 
 حیاة أبنائها من الإبادة الجماعیة.و  ساقها إلى الغرب أو إلى الشمال الكندي فرارا بحیاتهاو  الهندیة من أوطانها

الشیروكي، تم إحراق المدن الهندیة بمن  ضد هنود 1776قد كان هذا التدمیر سیاسة ممنهجة؛ ففي حملة سنة و 
لم تمض ثلاث و  سیق من بقي من الشیروكي إلى الغابات لیفنوا.و  أُتلفت محاصیل الذرةو  لم یستطع الفرار منها

سنوات، حتى أصدر الرئیس الأمریكي "جورج واشنطن" أوامره إلى الجنرال "جون سولیفان" بأن یحیل مساكن 
وفي   5دنهم وآثارهم عن وجه الأرض.ملنداء السلام حتى تُمحى قراهم و  أن لا یصغيو  هنود الأوروكوا إلى خراب

المفوض السابق للشؤون الهندیة، فسر جورج واشنطن المفهوم الأمریكي و  رسالة إلى جیمس دواین، السیناتور
السلاح، لا یختلف  للأضرار الهامشیة التي ترافق انتشار الحضارة فقال: "إن طرد الهنود الحمر من أوطانهم بقوة

  6لوحوش المفترسة من غاباتها"عن طرد ا

یورد بعض المؤرخین بان أول رئیس أمریكي (جورج واشنطن) كان معروفا لدى هنود السینیكا باسم: "هدام 
وحدهم، من  « Seneca »من مدن السینیكا  300مدینة من أصل  28المدن"، حیث تم، بموجب أوامره، تدمیر 

الكایوغا، بل إنه بنى عاصمة و  الأونونداغاو  « Mohawk »حتى نهر الموهاوك  Erieشمالا  البحیرات الكبرى
الدولة المسماة باسمه: "واشنطن" على أنقاض مدینة هندیة عامرة على ضفاف نهر البوتوماك، كانت ملكا لشعب 
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المستنقعات اه بالسباخ و نه بناها فوق ما أسمالكونوي المباد مع مدینته التجاریة "نكن شتنكه" لكنه أعلن بأ
  7الخاویة

 Indian »لقد تمت إبادة الهنود (السكان الأصلیین) عن طریق شن ما عُرف رسمیا بـ: "الحروب الهندیة" 

Wars » ،تبریرها كونها حربا عادلة لأنها و  التي كان الهدف منها هو إفراغ إقلیم أمریكا الشمالیة من سكانه
 8استقلال الولایات المتحدة" ا نصت علیه رسمیا وثیقة "إعلانتستهدف متوحشین بلا رحمة، مثلم

ینص إعلان الاستقلال في دیباجته، مرسیا بهذه الطریقة دعائم حقوق الإنسان على الطریقة الأمریكیة: 
 من للتصرف، قابلة غیر حقوقا خالقهم وهبهم متساوین، خُلقوا قد الناس كل بأن بدیهیة، الحقائق هذه نعتبر "إننا

 We hold these truths to be self-evident, that all»السعادة"  لتحقیق والسعي الحیاة، الحریة نهابی
men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness »9 

الزنوج (أي ذوي الأصول الإفریقیة) غیر معنیین بهذه الحقوق، مثلما و  ید أن المتوحشین (یعني الهنود)ب
الطرق التقلیدیة، استخدم الغزاة و  إضافة إلى الحروب 10(حینئذ) بالنسبة إلى المرأة.هو علیه الحال 

الحروب و  سكان الأصلیین، الأوبئةالأنجلوساكسون طرقا غیر تقلیدیة في إبادة الهنود، أبرزها: تعقیم نساء ال
حربا جرثومیة  93الجرثومیة؛ حیث "شن من یسمون أنفسهم شعب االله على من یُطلقون علیهم الكنعانیین الحمر: 

یصنف   11.لسابع عشر حتى القرن العشرینشاملة منذ أن وطئت أقدامهم صخرة بلیموث المقدسة في القرن ا
 4جدري،  41لشاملة التي سلطها (رسل الحضارة) على الهنود كما یلي: "دوبینز" أنواع الحروب الجرثومیة ا

یقول بان هذه الحروب كانت لها آثار و  كولیرا.و  تیفوسو  دفتریاو  سل 21إنفلونزا،  10حصبة،  17طاعون، 
وبائیة شاملة اجتاحت مساحات شاسعة من الأراضي من فلوریدا في الجنوب الشرقي إلى أورغن في الشمال 

 12أن ترى وجه الإنسان الأبیض.أُبیدت قبل و  بل إن بعض الشعوب الهندیة وصلتها الأوبئة الغربي،

فزیادة على استخدام نصوص التوراة (المحرفة) لتقدیم التبریر الدیني لسیاسة الإبادة، تم استخدام الفلسفة 
دة قائلا: "سیأتي زمن على الأعراق الداروینیة الاجتماعیة، للتبریر. یؤكد "تشارلز داروین" حتمیة الإباو  الذرائعیة

 13 یة، وترث منها الأرض حتماالمتحضرة تبید فیه الأعراق الهمج

مع داروین عندما یقول:  « Charles kingsley »الروائي البریطاني:"تشارلز كینغسلي" و  یتفق المؤرخ
ن على جثث الأعراق إذا اقتضى الأمر فلیكو  "إنتشار الأنجلوساكسون في الأرض توسیع لمملكة االله...

 14الضعیفة"

بعد القضاء على السكان الأصلیین، بدأ احتلال أراضي جدیدة، فانتهزت الولایات المتحدة فرصة ضعف 
المكسیك، خاصة في مسألة التوسع الحیویة، فقامت بمفاوضات طویلة ثم تدخلت سریا لتفجیر ثورة تكساس 
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Texas سون ضد الحكم المكسیكي، حیث "أبان الرئیس جاكJackson  عن رغبته في الاعتراف بتكساس
في هذه الدولة أرسل مندوبا من لدنه "قائما بالأعمال" لیمثل الولایات المتحدة و  منفصلة عن المكسیك، بل

ثم أُلحقت تكساس التي شكلت الأداة الرئیسیة في الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه المكسیك،  iالصغیرة الثائرة".
مما أدى إلى نشوب حرب بین الدولتین،   James polk.15تحت الولایة الرئاسیة لجیمس بولك بالولایات المتحدة 

بنصر أمریكي ساحق، أُجبرت إثرها المكسیك على التخلي عن كالیفورنیا، نیومیكسیكو،  1848انتهت سنة 
دیاز" رئیس المكسیك  الأمر الذي دفع بـ "بوفیرو 16ما یوازي نصف أراضي المكسیك،الوتا، أي و  أریزونا، نیفادا

ة قریبو  إلى القول: "مسكینة أنت أیتها المكسیك، فأنت بعیدة عن الرب 1911-1884ثم بین  1880-1876بین 
 17جدا من الولایات المتحدة".

لقد حقق القادة الأمریكیون أهدافهم الإستراتیجیة التوسعیة المرتبطة بالمستوى الأول، أین صار الإقلیم 
قرار غرافیا بمحیطین كبیرین ساهما فیما بعد في تشكیل العقلیة الإستراتیجیة لصانعي الالأمریكي محاطا ج

 للمنظرین على حد سواء.و 

 أمریكا للأمریكیین: القوة و تجسید العقیدة .2
)، الذي یكرس بالنسبة للأمریكیین سیاسة العزلة بینما یحیل في Monroe Doctrineنص مبدأ مونرو(   

 تینیة إلى مجال حیوي أمریكي معلن، على ما یلي:الواقع أمریكا اللا

استقلال، أصبحتا غیر خاضعتین و  تحافظان علیه من حریةو  إن قارتي أمریكا، بما تتمتعان به -1
 لاستعمار أي دولة أوروبیة في المستقبل؛

عتبر أي یجب أن تُ و  إن النظام السیاسي للدول المتحالفة (الأوروبیة) یختلف تماما عن نظام أمریكا -2
محاولة من جانب تلك الدول، لفرض نظامها على أي جزء في هذا النصف من الكرة الأرضیة خطرا على 

 أمننا؛و  سیاستنا

لم نساهم بتاتا، بأي نصیب، في الحروب التي نشبت بین الدول الأوروبیة لأمور خاصة بها، كما أنه  -3
 ما یتفق مع سیاستنا أن نفعل ذلك.لیس م

استراتیجیا: یتعلق الأمر ببناء اقتصاد أقوى من اقتصادیات و  الاستقلالو  متعلق بالحریة قیمیا: التبریر
بذلك و  جیش أصبح لاحقا منقذا للحلفاء الأوروبیین الذین استنجدوا به في الحربین العالمیتین،و  القوى الأوروبیة

طاب حالة الاتحاد الذي ألقاه كان التحذیر الذي وجهه الرئیس جیمس مونرو إلى قادة الدول الأوروبیة، في خ
سیاسات متدرجة، مقدما و  ، یحمل طابعا حاسما مبنیا على رؤیة استراتیجیة1823دیسمبر  02بالكونغرس بتاریخ 

حق التدخل في شؤون دول أمریكا اللاتینیة التي تحولت إلى و  للولایات المتحدة، بشكل انفرادي حق الحمایة للقارة
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تشومسكي أن یصف المبدأ بـ "الحریة وحیدة الجانب التي أعلنتها الولایات المتحدة محمیات لها، مما حدا بنعوم 
 18م الغربي من الكرة الأرضیةاستغلال بلدان القسو  لنهب

فهم ماكنلي، عنصرا مهما في تفسیر و في عهد الرئیس  « Platt »أصبح هذا المبدأ، متبوعا بتعدیل "بلات" 
ت عبر الاتفاقیاو  ،1898ریق الحروب، مثل الحرب على إسبانیا عام السیاسة الخارجیة الأمریكیة؛ فعن ط

إتمام السیطرة على بقیة أجزاء القارة و  الهیمنة الاقتصادیة، تم ضم أراضي أخرى إلى كیان الدولة،و  الاستثمارو 
فرض الشروط، أو تنصیب حكومات و  حلول القرن العشرین، سواء من خلال الضغطو  بنهایة القرن التاسع عشر

 1900،19أصبحت ولایة هاواي سنة  ، صوت الكونغرس على ضم هاواي، التي1898تموز  7موالیة...الخ. ففي 
وفي طریق الاستیلاء على كوبا، بعد هزیمة إسبانیا، تمت السیطرة  20لیة كانت مخططة منذ زمن طویلوهي عم

 1901سنة  Orville H. Plattبلات  بورتوریكو، كما منح تعدیل السیناتور أورفیل هتشكوكو  على الفلبین، بنما
، للحكومة الأمریكیة حق التدخل Elihu Root باقتراح فعلي من وزیر الحرب ألیهو روتو  تحت رئاسة ماكنلي

في شؤون كوبا: في الدستور الكوبي، في علاقاتها الخارجیة، بذریعة حمایة استقلال كوبا، الحق في تنصیب 
 كذا الحق في وضع قواعد عسكریة في الجزیرة،والملكیة والحریة الفردیة، و ة حكومة ملائمة بذریعة حمایة الحیا

بیة التي قادها فیدال حیث استمر الوضع إلى غایة قیام الثورة الكو ، 21ي خلیج غوانتاناموقد تحقق ذلك فو 
ا لذلك اعتبر بعض الملاحظین بأن الحكومة الأمریكیة أرادت أن تجعل من تعدیل بلات أنموذجو  ،iiكاسترو

سة الخارجیة الحدیثة دول أمریكا اللاتینیة، إذ یُعد: الوثیقة المؤسسة للسیاو  للعلاقات بین الولایات المتحدة
   22لأمریكا

عن المنطق الأخلاقي الذي و  قیمها بدلا من المصالح المادیةو  یتحدث بعض المختصین عن ثقافة الدولة 
في سیاستها الخارجیة عموما،  بید و  خصوصا 1898نیا سنة في حربها ضد إسبا  23كانت تتبعه الولایات المتحدة

،  تؤكد على ضمان المصالح فیما وراء Fareed Zakariaإن مقاربات أخرى، من أبرز أنصارها نجد فرید زكریا 
حیث إن الولایات المتحدة اتبعت سیاسة توسعیة  ، 24لأمریكي ارتبط أساسا بالقدرةبأن السلوك السیاسي او  البحار،

الحقیقة أن سیاسة التوسع طالت جمیع و  حمایة مصالحها.و  القدرة على تنفیذ سیاستهاو  رد توفر القوة اللازمةبمج
بلدان القارة الأمریكیة، حیث امتدت إلى البرازیل، نیكاراغوا، السلفادور، غواتیمالا، الإكوادور، الأوروغواي، 

لا تزال و  ، فنزویلا...الخ. كل هذه التدخلات كانتالشیلي، الأرجنتین، الهندوراس، غرانادا، بنما، كولومبیا
الحریات الأساسیة، و  تستهدف حمایة المصالح الأمریكیة تحت غطاء إنساني تُوظف فیه قیم الدیمقراطیة اللیبرالیة

الطغم العسكریة، قامعة للدیمقراطیة التي تزعم نشرها، حتى إنها قامت و  رغم إنها في مجملها حامیة للدكتاتوریات
التقني، لقادة البولیس السیاسي لأنظمة كل من الأرجنتین، الشیلي، و  قدیم الدعم "الاستخباراتي، التنظیمي،بت

بولیفیا، تحت عملیة سریة تستهدف قمع معارضة الأنظمة القمعیة العسكریة، تحت و  البراغواي الأوروغواي
 .197425نة س Condor Planتسمیة: مخطط كوندور  
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 تمدد المعولمالالقوة العظمى و  -3
 

في هذا المستوى، أصبحت القوى الأوروبیة التقلیدیة تابعة للولایات المتحدة التي ارتقت في التراتبیة    
، حیث انفردت بالهیمنة بعد تفكك The Hyper Powerالعالمیة للقوة، إلى قوة عظمى، ثم إلى القطب الأوحد 

ستراتیجي، كون الحاجة إلى عدو قوي تُعد ضرورة استراتیجیة لكنها مرت بمرحلة اللایقین الاو  الاتحاد السوفیتي،
)، 1914المنظرین الأمریكیین. فبعد احتلال فراكروز، المكسیك (و  بالنسبة إلى صانعي القرار، الاستراتیجیین

وودرو التي فسرها الرئیس الأمریكي و  )1916احتلال جمهوریة الدومینیكان (و  )1915التدخل في هاییتي (
ها (مجرد) إجراءات لنشر الدیمقراطیة الدستوریة في أمریكا اللاتینیة، تم إعلان ) بكون1921-1913ویلسون (

الانتخابي، لكنه برر و  قد ضمنه برنامجه السیاسيو  ، رغم التزام ویلسون الحیاد1917الحرب على ألمانیا سنة 
دخول الولایات و  بیرل هاربربعد هجمات و  . 26جعل العالم أمنا للدیمقراطیةخوض الحرب كونها "في سبیل 

المتحدة الحرب العالمیة الثانیة، دعا الرئیس الأمریكي فرانكلین روزفلت الأمریكیین إلى نصرة حلفاء الولایات 
في فترة الصراع الإیدیولوجي بین  .27م شركاء مشروع عالم دیمقراطيبأنهو  المتحدة واصفا لهم بالأحرار الأربعة

 National Security Actعد أن أصدر الرئیس ترومان قانون الأمن القومي بو  )،1989-1945المعسكرین (
تبنى الأمریكیون و  وسائل مواجهته،ة الحرب الباردة، تم تحدید العدو و أین تم تأسیس الوكالات التي ستقوم بإدار 

حملها، باعتبارها للإیدیولوجیة التي یو  خطابا مكارثیا معادیا للاتحاد السوفیتي باعتباره قوة خطیرة وعدوانیة،
اتبُعت استراتیجیات و  الرفاهیة. وعلى هذا الأساس، طُبقت نظریاتیة ومعادیة لقیم الحریة و مناقضة للقیم الدیمقراط

 لمواجهة الخطر الأحمر؛ منها: الاحتواء، الردع (تقلیدیا كان أو نوویا)، اللعبة، الدومینو...الخ. 

تفكك هذا الأخیر، رفع الرئیس و  في المستنقع الأفغاني،و  بعد توریط الاتحاد السوفیتي في حرب النجوم
، حیث Peace through strength) شعار سلام القوة أو السلام من خلال القوة 1989-1981رونالد ریغن (

الدعوة لتحقیق نظام و  العسكریةو  وریثا لویلسونیة منحولة تجمع ما بین المكارثیةو  اعتبُر ریغن "إیدیولوجیا محافظا
في  35فبدأ "الحرب على الإرهاب الدولي"" فارتفعت بذلك میزانیة الدفاع بنسبة   28دیمقراطي حر بالقوةي عالم

 )1993-1989استراتیجیته، نائبه الجمهوري جورج بوش الذي انتُخب رئیسا بعده (و  المائة ثم استكمل سیاسته
   دید، أو بتعبیر أنطونیو ناغريعن تأسیس النظام العالمي الج 1991أعلن بعد حربه على العراق سنة و 

Antonio Negri  مایكل هارتو  Michael Hardt"الإمبراطوریة" : « The Empire »تم الترویج  ، ومن ثم
سیاسات ما بعد الحرب الباردة، مثل نهایة عام العالمي لتقبل إستراتیجیة  و تهیئة الرأي العالمیا لكتب البرمجة و 

اع الحضارات لصامویل هنتنغتون، حیث ستظل الإیدیولوجیة الأمریكیة مرتكزة صر و  التاریخ لفرنسیس فوكویاما،
الدعایة و  السیاسیة،و  تتجلى بالسیطرة الاقتصادیةو  تتجلى بالسیطرة العسكریة، المصالحو  على دعائم ثلاث: "القوة

لقد و  على توجیهها.تعمل و  تغطي في آن الإستراتیجیاتو  الدیمقراطیةد من خلال تعمیم قیم الاستهلاك و التي تمه
سیطرة النزعة و  السطوة هذا في السیاسات الخارجیة الأمریكیة تباعا وهو ما كشف عن نموو  تعزز عنصر القوة
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تم ذلك على حساب القیم الإنسانیة والحریات  .The American Empireالإمبریالیة للإمبراطوریة الأمریكیة 
 هم الإنسانیة.وعلى حساب قضایا البیئة والمناخ والقیم التي ت

 الانكشاف القیمي و العدو الضروريثانیا: 
على الرغم من قیام الولایات المتحدة بعقد اتفاقیة بدیلة لبروتوكول كیوتو، مع بعض الدول الآسیویة أطلقت 

 Asian pacific Partnership on »المناخ" و  علیها تسمیة: "الشراكة الآسیویة الباسیفیكیة للتنمیة النظیفة

Clean Development and Climate »،  معلنة عن بعض الأهداف الإنسانیة القائمة أساسا على "وضع
إلا أن الانسحاب الأمریكي الرسمي من بروتوكول كیوتو ورفض  ،ة (مشتركة) لمعالجة تغیر المناخ"استراتیجی

في العالم، خصوصا  المنظمات غیر الحكومیةو  المفكرین، كان محل انتقاد عدید المسؤولین و المصادقة علیه
 .الغازات الدفیئة في العالم ) انبعاث4/1لكون الولایات المتحدة تمثل لوحدها، مصدرا  "لربع (

 الانسحاب من الشراكة الآسیویة الباسیفیكیة:  .1 

 :2005دخل حیز التنفیذ سنة و  1997ن البروتوكول، الذي تم تبنیه سنة إ 

 الغازات الدفیئة؛و  حتباس الحراريیهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الا -
 تم تنظیمه في إطار منظمة الأمم المتحدة؛ -
 دولة. 191صادقت علیه  -

مواقفها الدولیة من القضایا و  لم تعد الولایات المتحدة دولة معزولة فقط، بل أصبحت سیاستها الخارجیة
الملاحظین، تعبیرا جلیا عن إفلاس قیمي  من القیم الإنسانیة، برأي عدد متزاید منو  التي تهم المجموعة الدولیة

بالتالي ه التي ظلت تشكل مصدرا للتهدید و زوال منظومتو  غیر مبرر،خصوصا بعد تفكك العدو الاستراتیجيو  تام
قد و  الإستراتیجیات منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة؛ أي حلف وارسو بقیادة الاتحاد السوفیتي،و  لتبریر السیاسات
المجموعة الدولیة، دوما في إطار المنظمة العالمیة و  اتساع الهوة بین الولایات المتحدة و  خلافزاد من حدة ال

التهدید بقطعه، مؤتمر دیربان ضد العنصریة، الذي شهدت و  التي تهیمن علیها بمختلف الآلیات، منها التمویل
 29أشغاله نقاشا محتدما، تلاه انسحاب الوفد الأمریكي.

المنظمات الدولیة، مؤشرا قویا عاكسا لهوة القیم بین تلك و  مواقف الدولو  نقاشاتو  یمكن اعتبار سجالات
 فرض قانون القوةو  تلك النزاعة إلى تبریر السیطرةو  الدول الضعیفة،و  الإنسانیة التي عبرت عنها القوى الصغیرة

 رار والإستراتیجیونعلى رأسها الولایات المتحدة، حیث كان صانعوا القو  المدعمة من طرف الدول القویةو 
الإمبراطوریة وفرض الرؤیة الأحادیة و  لا رجوعیة الهیمنة اللیبرالیةو  المنظرون الأمریكیون یجزمون بخطیةو 

 النهائي. و  مثلت، بزعمهم، الانتصار الشاملو  للمنتصر، التي كرست نهایة التاریخ
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 الانسحاب من مؤتمر محاكمة العنصریة .2
) World Conference Against racism(تمر العالمي ضد العنصریة یدل عنوان المؤتمر (المؤ    

 13المنعقد بجنوب إفریقیا تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة، قبیل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أي من 
سبتمبر)، على أهمیة جدول الأعمال  08(إنتهت أشغاله فعلیا یوم  2001سبتمبر-أیلول 07أوت إلى -أغسطس

الدول الأوروبیة، خاصة فیما یتعلق بنقاط اختلاف حساسة و  تطع فرضه، لأول مرة، الولایات المتحدةالذي لم تس
 العبودیةو  أن  الكیان الصهیوني هو كیان فصل عنصري "أبارتاید"، الرقو  مثل: كون الصهیونیة حركة عنصریة

 30یضات...الخ.مسؤولیة الدول الغربیة عنه، مع ضرورة الاعتذار الرسمي وما یفرزه من تعو و 

احترام الاختلاف، كانت الهیمنة للدول الفقیرة، أین تمثلت في و  توسعة النقاشو  من حیث دمقرطة التصویت
منظمة غیر حكومیة شاركت في المؤتمر، أما من حیث  3000أكثر من و  دولة 170أغلبیة عریضة بالنسبة إلى 

معهما كندا، ان الصهیوني و الكیو  الولایات المتحدة الإبتزاز، فإنو  الإغراءو  استخدام الضغط عن طریق التهدید
الإتحاد الأوروبي، قد مثلت أقلیة قویة ضاغطة لكن غیر دیمقراطیة ومفلسة قیمیا، حیث فشل الرئیس و  أسترالیا

 الرقو  الدولة العبریةو  في فرض إملائه بعدم إدراج موضوعي الصهیونیة 2001الأمریكي جورج دبلیو بوش سنة 
عندما طلب اجتماع الجمعیة  1991في حین نجح أبوه سنة  عویض، في جدول أعمال المؤتمرالتو  الاعتذارو 

 . 31ونیة شكلا من أشكال العنصریةالقاضي باعتبار الصهیو  1975العامة للأمم المتحدة لإلغاء قرارها لعام 

الأوروبیة مؤشرا الكیان الصهیوني من المؤتمر، وتخفیض تمثیل الدول و  یُعد انسحاب الولایات المتحدة
على أن النفوذ الذي تتمتع به الحركة الصهیونیة في مؤسسات صنع القرار الأمریكیة (و بعدها الأوروبیة) من 
القوة بحیث تراعى مصالح الكیان الصهیوني قبل مصالح الولایات المتحدة نفسها، مما یدفع الباحث إلى إعادة 

ي السیاسة الخارجیة الأمریكیة، كما أن حالة السلم، مثلها مثل النظر في تفكیك مستوى تأثیر مختلف الفواعل ف
سیاستها فا على الإستراتیجیة الأمریكیة وعلى التكافؤ على مستوى العلاقات الدولیة، تنعكس ضعو  قیم العدالة
النفوذ، بل هادمة لكل ما بنته عبر العلاقات غیر و  مضرة بنفوذها المبني على علاقات القوةو  الخارجیة،

إیدیولوجیته حاد السوفیتي، أي العدو القوي، و التبریر؛ حیث شكل الاتو  متكافئة، بالإضافة إلى مشكلات الحافزال
الشیوعیة، حافزا أساسیا لتفوق الولایات المتحدة في مضمار سباق التسلح، التطویر المطرد للاستراتیجیات 

ط الإستخباراتي السري...الخ. بید أن تفكك هذا العدو الدفاعیة، النشاو  العسكریة، ابتكار الأنظمة الأمنیةو  الشاملة
المنظرین و  الإیدیولوجي المهدد لبقاء ما یطلق علیه الأمریكیون "العالم الحر"، دفع كلا من صانعي القرار

قراءته، و  في إدراك التهدیدو  الأكادیمیین الأمریكیین، إلى إعادة النظر في العقیدة الإستراتیجیةو  الاستراتیجیین
خلت في فترة "اللایقین الإستراتیجي" التي امتدت خلال فترة سنوات التسعین من القرن العشرین، بعد أن كان ود

بعد تفككه "ظلت التصورات الإستراتیجیة حبیسة و  إیدیولوجیا،و  سیاسیاو  محددا جغرافیاو  العدو جاهزا، معروفا
  .  32بة غیر ملائمة للواقع الجدید"حقعقلیة الحرب الباردة، رغم أن التصورات الموروثة عن هذه ال
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 الاستجابة: صناعة العدو . التحدي و 3
على ثنائیة: "التحدي/الاستجابة"   « Arnold Toynbee »تبُنى الحضارات، حسب نظریة "أرنولد توینبي" 

« Challenge and Response »  دـیات الظافرة للتح ت، حسب تفسیره "مرتبط بالاستجابةبالتالي فبقاء الحضاراو
هدأة مؤقتة إلى حركة  منو  من حل مشكلة إلى مجابهة أخرى ،و  المقلقة من تحقیق غایة إلى صراع جدید،

 . 33راجعة"

من و  یجب أن یكون ثمة دافع حیوي یدفع الفئة المتحداة من التوازن إلى التضعضع،:«یقول "توینبي"
إن غیاب الدافع الحیوي یهدد الحضارات  . 34 هكذا إلى ما لا نهایة في مجال الممكنو  التضعضع إلى التوازن،

یدفع مكونات الكیان الحضاري الواحد إلى التصارع فیما بینها، وهو ما یسمیه توینبي "زمن و  بسقوطها،
 35الاضطرابات". 

أي قبیل الانهیار الرسمي للاتحاد  1988لقد أدرك ذلك بعض الخبراء السوفیات أنفسهم، ففي ماي 
أحد مستشاري غورباتشوف و  كندا بموسكو،و  ورجي أرباتوف"، رئیس معهد الولایات المتحدةالسوفیاتي، صرّح "جی

 36سوف نفعل لكم شیئا رهیبا ، سوف نحرمكم من عدو « لصحفي أمریكي یعمل بنیوزویك قائلا:

یجي، ثل في غیاب العدو الاستراتیتمو  خللا ما قـد أصاب مسیرتهاأن إنّ الولایـات المتحدة الأمریكیـة تدرك 
أنّ البیئة السیاسیة الناتجة عن ذلك وصلت إلى مشارف الصراع بین مكونات الكیان الحضاري الواحد ببدا لها و 

(الغرب) وقد تكون بوادر ذلك في فكرة استغناء أوروبا عن مظلة الدفاع الأمریكیة والتفكیر في بناء قوة ذاتیة لها، 
عد یملك وظائفه الرئیسیة بعد زوال الخطر الشیوعي، أو قد تكون یأو الشعور بأنّ التحالف العسكري (الناتو ) لم 

خاصة أنّه بدا كما لو كان هناك إرهاصات نظام «الآخذة في الاتساع و  بوادر ذلك الخلافات التجاریة بینهما
  37الخلافو  دولي یرتكز على الاقتصاد یفسح مجالات أوسع للتنافس

انتفاء هذا العدو، فإنّ الأوساط المعنیة برسم الاستراتیجیة، في حالة و  لة حیویة،أإذن فوجود العدو مس
كان البحث عن عدو استراتیجي من أجل ذلك، و  ،إدارة الصراع لا بد أن تبحث عن عدو حقیقي أو حتى وهميو 

لقد تابعت "جین باتریك"  هاجسا أمریكیا منذ اللحظة التي نكست فیها الأعلام السوفیاتیة في المحافل الدولیة.
غیر  »إنّ العدو التالي هو الأصولیة الإسلامیة«قالت:و  دوبة الو.م.أ ( السابقة ) في الأمم المتّحدة هذا المشهدمن

التداول یبحث له عن مسوّغات مقنعة، إلى أن أعلن الحلف الأطلسي و  أنّ هذا الإعلان ظلّ على طاولة البحث
ة هي العدوّ القادم للحلف، حیث أنّ الإسلام بأنّ الأصولیة الإسلامی 1992فیفري  21في بیان له صدر في 

هي حقیقة تمّ تردیدها و  یسعى لمناهضة المشروع الرأسمالي الإمبریالي،و  یملك مقوّمات سیاسیة شبیهة بالشیوعیة
إبان المنتصف الأوّل من القرن العشرین عندما واجه الغرب الشیوعیة، غیر أنّ العقیدة العسكریة اعتبرت أنّ 

  38.لیس وراء الأسوارو  في عقر دارها الشیوعیة عدوّ 
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"، Joint vision) بعنوان: "Pentagoneفي وثیقة أصدرتها وزارة الدفاع الأمریكیة (البنتاغون    
، حددّ العدو في القرن الحادي والعشرین بالإسلام، ثمّ بشكل ثانوي الصین، التي اعتبرها 2000نشرت سنة 

بعد . وعلى هذا الأساس، و عدوّا مستقبلاو  " حالیاPeer competitor" »قوّة منافسة«استراتیجیو البنتاغون:
 نمط المعیشة والفرص American Dream » ،39 »انهیار الصورة الدعائیة الجذابة عن "الحلم الأمریكي" 

بعد و  قیادة العالم الحر على مستوى السیاسة الخارجیة،و  التدخل الإنساني، كما في البلقان،و  المبادرة داخلیا،و 
لا متوازنة (دعمها و  إفلاسها قیمیا، باعتبار سیاستها الخارجیة غیر عادلةو  تأكید عزلة الولایات المتحدة عالمیا،

نقص و  اللامشروط للكیان الصهیوني)، بالإضافة إلى فقدانها لمبررات التدخلو  تأییدها المطلقو  للدكتاتوریات
من اختتام  أو ثلاثة أیام ، بعد یومین2001سبتمبر التأیید الدولي، جاءت أحداث الحادي عشر من أیلول/

من قوة عسكریة إمبریالیة منبوذة، إلى  ،إثرها ،حول الولایات المتحدة، لتت 40 ال مؤتمر دیربان ضد العنصریةأشغ
 ضحیة تحظى بتأیید مجمل دول العالم.

 :الخاتمة

مي الذي یمثل العادات المشتركة بین أن البحث لم یكتف بدراسة مفهوم الطابع القو  نؤكد في خاتمة المقال
الناس داخل المجتمع، على الرغم من كون القیم والاتجاهات فضلا عن الثقافة والإیدیولوجیة السیاسیة، تشكل 
أهم العناصر المكونة له، وذلك بسبب كونه مفهوما إستاتیكیا جامدا، عكس مفهوم النمط القومي الذي ركزت 

فبینما ترتبط دراسة دینامیكیا تطوریا ولیس معطى ثابتا، مثله مثل شخصیة الفرد. علیه الدراسة، بصفته مفهوما 
الطابع القومي باكتشاف الشخصیة الجمعیة، تبحث دراسة النمط القومي في تحدید الطریقة التي تتعامل بها 

 .. ومنه فإننا نورد الاستنتاجات التالیة:.محیطها وتؤثر فیه الشخصیة الجمعیة مع

قیم المهیمنة أو بتعبیر أدق: قیم النخب المهیمنة، دورا حاسما في تشكیل الإطار الثقافي الذي تلعب ال -
التاریخیة، الفلسفیة والسیاسیة، المكونة للنمط القومي  –یمثل التقاء مجموعة من العوامل والعناصر: الدینیة 

اتا) في مسار إعداد وصیاغة السیاسة الأمریكي والمؤثرة بشكل كبیر (دون إغفال العوامل الجغرافیة الأكثر ثب
 الخارجیة الأمریكیة.

تؤثر العقیدة الدینیة للجماعات المؤسسة، أي البروتستنتیة الكالفینیة العاكسة لدیانة النخبة التي تمثل   -
النواة الصلبة للحكم في أمریكا، تأثیرا بالغا في خیارات صانعي القرار، وذلك بشكل مبكر جدا؛ أي منذ نشأة 

لدولة الأمریكیة، وتحریر مواثیقها المؤسسة وبناء مؤسساتها الدستوریة، وهو ما انعكس على كل الحیاة السیاسیة ا
عموما، وعلى اختیار ودعم المرشحین للرئاسة خصوصا؛ حیث تم انتقاء ودعم وانتخاب كل الرؤساء الأمریكیین 

. كینیدي، الإیرلندي الكاثولیكي، وقد تم باستثناء جون ف WASPمن الأنغلوساكسون البیض البروتستنتیین 
اغتیاله، ثم باراك أوباما، البروتستنتي الأسود من أم بیضاء، لظروف خاصة ومن أجل تحقیق أهداف استثنائیة، 

 سوف یتعرض لها البحث بالتحلیل.
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ب إجماعا واسعا واحتراما كبیرا في أوساط النخ Founder Fathersبینما یلقى الآباء المؤسسون   -
نواة الحكم الصلبة للنظام الأمریكي، تم الانفتاح  WASPالسیاسیة والأكادیمیة على حد سواء، وبینما یشكل الـ 

على المهاجرین الأوروبیین البیض من جنسیات مختلفة: سویدیة، ألمانیة، فرنسیة، هولندیة...الخ، ودمجهم في 
لمدة زمنیة طویلة، حكرا على البیض من ذوي مجتمع المواطنین، حیث ظلت المواطنة الأمریكیة الكاملة، 

الأصول الأوروبیة، بینما أبید السكان الأصلیون (هنود أمریكا)، استُعبد السود وهُمّش الآسیویون واللاتینیون، وهو 
 ما یفسر النزعة الإثنومركزیة على مستوى الخطاب الرسمي، والعنصریة البیضاء على مستوى السلوك السیاسي.

دات النمط الأمریكي من اندماج تمازجي غریب ومتماسك لقیم دینیة، فلسفیة وسیاسیة، تتشكل محد -
شكلت بدورها دافعا لصانع القرار في الولایات المتحدة ومبررا لسیاسة عامة عنصریة، ولسیاسة خارجیة توسعیة 

على غرار شعب االله  دینیةتعتمد على القوة المادیة المفرطة والإبادة الجماعیة؛ حیث أثر تكریس مفاهیم: 
على  سیاسیةالمختار،أرض المیعاد أو جیروزالم الجدیدة، المدینة التي تضيء فوق التلة، والقدریة الظاهرة... 

مثل: أسطورة الحدود، الداروینیة الاجتماعیة  فلسفیةمنوال السیادیة، الانعزالیة والدیمقراطیة الللیبرالیة... 
ه المحددات القیمیة، دینیة ودنیویة، في صناعة خطاب سیاسي تبریري والبراغماتیة... أثّر تكریس  كل هذ

لسیاسة خارجیة عدوانیة، توسعت على حساب جیرانها، بقوة السلاح (القوة العسكریة) وقوة الدولار (القوة 
جد الاقتصادیة)، وصنعت، بالإضافة إلى الاعتماد الكبیر والمبكر على العلم والبحث والتطویر والتكنولوجیا، م

 .  الراهبو  الجندي، التاجرأمریكا المبني على ثلاثیة: 

المحرك، والذي  ، الحافز الماديالوجداني ثیة المذكورة أعلاه، إلى جانب الدافع الداخليلاتضیف الث -
یُعرف بــــ: المصلحة القومیة أو الوطنیة، وهي عادة ما تعبر عن مصلحة النخب المهیمنة أو على أقل تقدیر، 

ها هي لما هو صالح للوطن؛ حیث بمجرد تحدیدها (أي المصلحة القومیة) بدقة، تتم هندسة السیاسة عن رؤیت
الخارجیة وصیاغتها ثم یجري تنفیذها ودراسة تغذیتها الاسترجاعیة لتكییفها وإنجاح مراحلها وتحقیق أهدافها. 

؛ حیث یُعتبر المصلحةو  القیممتزج مفهوما: ترتبط المصلحة القومیة بسلم القیم والإیدیوستراتیجیا الأمریكیة، أین ی
وبعض المفاهیم القاعدیة التي على أساسها تُصاغ السیاسة الخارجیة وتُرسم الإستراتیجیات، وفي آن معا:  الأمن

 . قیمة علیاو  مصلحة قومیة

بینما یُضفي الخطاب الرسمي مسحة إنسانیة صرفة على مفاهیم معبرة عن سیاسات ممیزة، مثل  -
زالیة، یثبت التطبیق العملي واقعیة السیاسة والطابع الإستراتیجي لتقدیر القوة ورسم الأهداف ذات المدى الانع

البعید، والتي تتجاوز سیاسات الحزبین والعهدتین الرئاسیتین؛ حیث أدى التطبیق الإستراتیجي والتقدیر السلیم 
، إلى توسع متدرج، بدأ بتوسیع الحدود الإقلیمیة لمیزان القوة، مع تسریع مدروس وقوي لحركة التنمیة والتطویر

إلى غایة بلوغ المحیط الهادي غربا، ثم تدرج إلى الانفراد بالهیمنة على القارة الأمریكیة، لتصل الهیمنة الأمریكیة 
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التوسعیة إلى الكرة الأرضیة: برا، جوا، بحرا وفضاء؛ أین توزعت مئات القواعد العسكریة تقودها عشرة مراكز 
 یادة، تم تصنیفها وفقا لمعیارین اثنین: جغرافي ووظیفي.ق

أدى انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة من بروتوكول كیوتو، على الرغم من كونها المصدر الأول  -
لانبعاث الغازات الدفیئة في العالم وكون البروتوكول محل إجماع عالمي (أطرته الأمم المتحدة وصادقت علیه 

فشلها وانسحاب وفدها، بمعیة وفد الكیان الصهیوني، من مؤتمر دیربن بجنوب إفریقیا (الذي  دولة)، ثم 191
أدان عنصریة الحركة الصهیونیة)، إلى انكشاف قیمي غیر مسبوق، وكشف عن عزلة دولیة متزایدة شكلت 

الأمریكي، وطرح  تهدیدا حقیقیا للمصالح الأمریكیة العالمیة، وفشلا ذریعا للأنموذج القیمي والإیدیولوجي
إشكالیتین كبیرتین، حول أولویة المصالح: أمریكیة أو صهیونیة، مبرزا للمدى الخطیر الذي بلغه التغلغل 

 الصهیوني في الدوائر المركزیة للقرار، من جهة، وحول أولویة المصالح على القیم من جهة ثانیة.

تیجي الذي مثل الدافع الحیوي إلى التفوق تأكیدا لتهدید "جیورجي أرباتوف" وفي غیاب العدو الإسترا -
وتحقیق النصر والهیمنة، مرت الولایات المتحدة بفترة اللایقین الإستراتیجي، وعانت من انكشاف وعزلة، جعلتها 
دولة عنصریة (تؤید الأبارتاید الصهیوني)، لادیمقراطیة (تدعم الدكتاتوریات في الشرق الأوسط وأمریكا اللاتینیة)، 

یة (معادیة للمناخ والمبادرات الدولیة)... في مواجهة دول العالم، إلى أن تعرض إقلیمها ورموز قوتها لا إنسان
لهجومات إرهابیة مروعة، شكلت بالمقابل فرصة كبیرة في طریق كسب التأیید الدولي واستعادة المكانة وتوفیر 
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